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بِسم اله الرحمن الرحیم
الحمدله رب العالمین وصلّ اله عل محمد و آله الطّاهرین

 
محادثات الأعلام البررة حول آیة لسورة البقرة

و أما مفردة «الوسط» فقد فسرها الرأي الشّهیر «بالظّهر» وفقاً للمختلَف و التّذکرة و الذّکری و الشّهید الثان و المحقّق
السبزواري، و قد تَجاهر به الحدائق قائلا: «إنّ المذكور ف كلام أصحابنا و المروي ف أخبارنا منحصر ف قولين: أحدهما أنّها

الظّهر و هذا هو المشهور و المؤيد المنصور.»[1] بل قد هتَف الشّیخ الطّوس بالإجماع، بینما الشّریف المرتض قد طبق الإجماع
عل أنّها «العصر» ‐عساً من الشّیخ الطّوس‐ ثم نَقل عن فقه الرضا روایةً تَنصره، وقد أقره مشهور العامة أیضاً حیث قد نقل

الشَّوکان ‐ف نیل الأوتار‐ 18 قولا ثم أعلن بأنّه رأيهم المشتهِر.

:قائلا «لات المطروحة بشأن «الوسطالمحتم ّالجواهر أیضاً شت و قد أباد

(«الوسط» لتحدید معن) م شرعون مدركاً لحسات لا يجوز أن تو استحسانات و تهج و أنت خبير أنّ ذلك كلَّه اعتبارات»
إنّما الواجب الرجوع ف ذلك إل مهابط الوح و خُزان العلم و معادن السر، و قد عرفته، و اله أعلم.» [2]

فاستتباعاً لمقالته سنَنطلق نحو الروایات الّت قد فسرت «الوسط» قائلةً:

ف ملاالس هلَيفَرٍ ععج ِبا نةَ عارزُر ن[3] عنَادِهسبِا نيسالْح نب لع ندُ بمحا: مهامحا نم لَةمج و ةعمالْج ةلاص ةيفيك ابب» Ø
موةُ ييا ذِهه لَتنَز و :رِ، قَالةُ الظُّهلاص ه و «طالْۇس ةلاالص لَۈاتِ والص َلظُوا عافح» :َالتَع هلقَو ف :قَال نَّهدِيثٍ اح

و (یرةت هذه السفاستدام) ِرضالْح فَرِ والس ا فهالح َلا عهكتَر ا ويهف فَرٍ فَقَنَتس ف هآل و هلَيع هال َّلص هال ولسر و ،ةعمالْج
عم نتَيانِ الْخُطْبمل يمقلْمل ةعمالْج موي هآل و هلَيع هال َّلص ِا النَّبمافَهضتَانِ اللَّتَانِ اعكتِ الرعا ۇضنَّما و نتَيعكر يمقلْمل افضا

[4]«.اميرِ اائس رِ فالظُّه ةلاصاتٍ كعكر عبرا اهّلص(بلا إمام) فَلْي ةاعمرِ جغَي ف ةعمالْج موي َّلص نفَم امما

‐ و تَعن فقرة «فَقنَت فیها» أنّ النّب قد رفع یداه للدّعاء وفق ما یصنعه الشّیعة تماماً ضمن صلواتهم ‐و مضاداً للعامة المهملة
للقنوت‐ وذل طبقاً لتفسیر مجمع الیبان أیضاً.

‐ إذن قد هبطت الآیة الشّریفة ف وعاء یوم الجمعة ‐ولیس أکثر‐ لا أنّ «الوسط» قد تَحدَّدت بصلاة الجمعة ‐زعماً من
بعض‐ فإنّ مجرد النّزول ف ظرف و مورد خاص لا یتلازم بأن نُقیده النّازل به.

‐ فرغم أنّ الروایة تُعدّ خبراً واحداً ف تفسیر القرآن و لنّا نعتبر حجیة الأخبار الآحاد ف التّفسیر جزماً، مضاداً لصاحب المیزان
فإنّه لا یحتج بها لدی التّفسیر أساساً بل یستعین بها بمستوی الدّعم و التّأیید فحسب، یبنما یعدّ منهجةً مجروحة و مطروحة.
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[6]«.اميرِ اائس ف رالظُّه و ةعمالْج موةُ يعما الْجنَّها :ملاالس هلَيع لع نع [5] «و:مرسلة مجمع البیان (548ق) قائلا Ø

إذن یعتقد المستدِل أنّ الآیة ‐برِفقة الروایتَین‐ قد استَوجبت محافظَة الجمعة عل الإطلاق سیان الغیبة و الحضور، فبالتّال قد
.ها التّعیینحت وجوبأفص

::أیضاً «بالجمعة» قائلا مها الشّیخ الحائريوقد ترج

حيح عن أبالص ما ورد ف مه قانتين»[7] بضوقوموا ل لاة الوسطلوات والصالص حافظوا عل» :قوله تعال :الأمر الثّان»
جعفر عليه السلام ف حديث قال: «و قال تعال: «حافظوا عل الصلوات و الصلاة الوسط، و ه صلاة الظّهر» إل أن قال: «و

انزلت هذه الآية يوم الجمعة و رسول اله صلّ اله عليه و آله، ف سفر فقَنت فيها فتركها عل حالها ف السفر و الحضر» و عن
مجمع البيان عن عل عليه السلام: «أنّها الجمعة يوم الجمعة و الظّهر ف سائر الأيام» و دلالة الآية عل وجوب الجمعة و المحافظة

عليها مطلقاً بضم الخبرين، واضحة من غير احتياج إل الأمور المذكورة ف الآية المتقدّمة (إذا نودي للصلاة من یوم
الجمعة...).»[8]

إذن قد ضم الشّیخ الحائري الصحیحةَ ‐حول الظّهر‐ بالمرسلة ‐حول الجمعة‐ ک یتخرج:

· أولا: أنّ الآیة تخُص «وقت صلاة الجمعة» فهذا الانضمام سیجبر وهن الإرسال أیضاً، إذ نَمتل روایات وفیرة قد فسرت الآیة
بوقت الظّهر بحیث تُلائم وقت الجمعة تماماً.

· ثانیاً: أنّ الصحیحة تتحدّث حول نزول الآیة یوم الجمعة بحیث لم تَستوجِب الظّهر لدی عهد حضور النّب فإنّه صلوات اله علیه
وآله قد سافر ‐فاستُثن من وجوب الجمعة‐ فحین هبطَت هذه الآیة فقد امتَثل التّأکید «بالوسط و القنوت» ‐وفقاً لدلالة

الصحیحة‐ بینما الحاضرون ف المدینة قد صلَّوا الجمعة نظراً لتوفّر شروطها، فبالتّال ستُدلّل الآیة عل وجوب الجمعة قطعاً.

:ه قائلامل حوارَاست ثم

ّالجمعة، حت صلاة الجمعة يوم حيح ‐ خصوصبعد ورود الص ّحت ‐ «لاة «الوسطأن يقال: إنّه ليس المراد من الص 1. «إ
يون مفادها ‐بعد التّفسير المزبور‐ حافظوا عل صلاة الجمعة يومها، بل لعل الظّاهر أنّ المقصود هو «التّأكيد ف المحافظة»
عل الصلاة المشروعة ف وسط النّهار (أي صلاة الظّهر و غیرها) فالآية إنّما ه بعد الجعل و المشروعية (للصلاة مسبقاً) لأنّه لا

ون مفاد الآية هو التّأكيد فالوقت المذكور، فحينئذ ي ف (ًقامسب) تهابملاك مشروعي لاة إالص عل يصدق عنوان الوسط
المحافظة عل الصلاة المشروعة ف وسط النّهار ف الجمعة وغيرها، والاختلاف إنّما هو ف المصداق (الوسط) و ذلك

(الاختلاف) لا يدل عل مشروعية الجمعة مطلقاً، لأنّه عل تقدير عدم المشروعية يون الصلاة الوسط أربع رکعات، فالمصداق
صار مورداً للاختلاف مع حفظ الأمر الّذي ف الآية الشّريفة عل حاله من لزوم المحافظة عل الصلاة الوسط (إذن قد أرشدَتنا

الآیة إل أصل وجوبها فحسب بلا إطلاق لجزئیات الجمعة).

2. إ أن يون المقصود من خبر زرارة أنّ الأمر بالمحافظة ناظر إل التّحفّظ عل خصوص (وقت) ظهر الجمعة عل النّحو
المشروع عند نزول الآية (فصلاة الجمعة المشروعة لدی نزول الآیة ه الواجبة تعیینیاً غیبةً و حضوراً فإنّها مطلقة لا إرشادیة) و

لذا جعلها عل حالها من الركعتين.

3. فتأمل (فربما قد استَشل عل إطلاقها حیث تَتناسق هذه الآیة مع آیة الجمعة بأنّهما یؤکدان و یرشدان إل أصل وجوب



الجمعة، فلو تَشنا ف وجوبها حین الغیبة لَما تفعل الإطلاق إذ لا تعدّ بمقام تشریح الخصوصیات).»

:ة أنیقة و صیاغة لائقة قائلاباستدلالی ه المحقّق الخوئو سیراً مع هذا الاستظهار، فقد استَتم

لَۈاتِ والص َلظُوا عافح» :ضعيف، و أضعف منه الاستدلال بقوله تعال فالإنصاف أنّ الاستدلال بهذه الآية للوجوب التّعيين»
الصلاة الْۇسط»[9] بتقريب أنّ المراد بالصلاة الوسط ه صلاة الظّهر ف غير يوم الجمعة، و صلاةُ الجمعة ف يومها

(فتَتوجب صلاة الجمعة ف یوم الجمعة) بل إنّ الاستدلال بها عجيب جدّاً، و من هنا لم يتعرض المحقّق الهمدان ‐قدّس سره‐
للجواب إ بقوله فيه ما لا يخف[10] إذ يرد عليه:

· أولا: أنّ الصلاة الوسط إما أن يراد بها صلاة الظّهر كما هو المشهور أو العصر كما قيل (الشّریف المرتض) و أما الجمعة فلم
يفسرها بها أحد و لا قائل بذلك و لا وردت به رواية، نعم أرسل الطّبرس عن عل ‐عليه السلام‐ أنّ المراد بها الظّهر ف سائر

الأيام و الجمعة ف يومها[11] و ه رواية مرسلة لا يعتمد عليها.»[12]

فرغم أنّ المحقّق الخوئ قد استَقبل الوثاقة الخبریة ‐بالقرائن‐ و المخبریة ضمن الأصول ولنّه قد أعجبنا کیف لم یطبِق منهجه
ضمن الفقه؟ بل قد استّنر الوثوق الخبري تماماً بینما قد توفَّرت القرائن عل وثاقتها.

· و ثانياً: مع التّسليم (بإرسالها) فالأمر بالمحافَظة إرشادي نظير الأمر بالإطاعة فلا يتضمن بنفسه حماً تليفياً مستقّ (بل
سیستتبع المرشَد إلیه خارجاً) بل مفاد الأمر حينئذ الإرشاد إل التّحفظ عل الصلوات (المشرعة مسبقاً) و منها: صلاة الجمعة

الثّابت وجوبها من الخارج عل ما ه عليها و عل النّهج المقرر ف الشّريعة المقدّسة، بما لها من اليفية و القيود المعتبرة فيها
(و نظیر: أحل اله البیع و حرم الربا و أقیموا الصلاة و... فإنّها تتحدّث حول أساس التّشریع بلا إطلاق و نظرة لجزئیاتها و

فروعاتها أبداً) فلابدّ من تعيين تلك اليفية من الخارج من اشتراط العدد و الحرية و الذّكورية و نحوها، و منها: الاختصاص بزمن
الحضور و عدمه، فما لا تعرض ف الآية لتلك الجهات نفياً و إثباتاً و لا يمن استعلام حالها منها، فذا هذه الجهة (لدی الغیبة

تعییناً) كما هو واضح جدّاً.»[13]

و إنّا أیضاً قد اقتَدینا بهما وفقاً لبراهینهما النّزیهة و تنقیحاتهم السدیدة فلم نَستظهر من الآیة تعیینیتها فترةَ الغیبة أساساً.
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